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ير:  نون بوست ترجمة وتحر

يغير الغزو الروسي لأوكرانيا مجرى التاريخ، ولكن ليس بالطريقة التي تفهمها القوى الغربية.

فنحــن نشهــد نهايــة مــا لا يقــل عــن ثلاثــة عقــود مــن الهيمنــة الأمريكيــة والغربيــة علــى شــؤون العــالم
العسـكرية والاقتصاديـة مـا بعـد انهيـار الاتحـاد السوفيـاتي. إن الـذي يتشكـل بـديلاً عـن ذلـك هـو عـالم

تديره القوى العظمى.

إلى جــانب الولايــات المتحــدة تــبرز كتلــة واحــدة – كتلــة القــوة الأوروآســيوية الــتي تقــف الصين في طــرف
منها وتقف روسيا في طرفها الآخر، وما بين الطرفين توجد أضخم كتلة أرضية في العالم، بما فيها من

موارد غير محدودة من الطاقة والقوى البشرية، والقوة العسكرية والسيبرانية والذكاء الصناعي.

وهــذا بمثابــة إعــادة ترتيــب هائلــة للأثــاث علــى ســطح ســفينة بحجــم التايتانيــك بينمــا تغــرق الكتــل
الأرضية حول العالم بهدوء في البحر، وإلى أن يتم رسم الخطوط الحمراء الجديدة، فلن يكون العالم

كثر استقراراً مما كان عليه. أ

كثيرة هي المؤشرات على انهيار النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو النظام الذي أطلقت
عليه الكثير من الأسماء، مثل التدخلية الليبرالية، وتحالفات الراغبين، والنظام المحكوم بقواعد. شهد
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العام الماضي سقوط كابول بأيدي الطالبان، والمحادثات المطولة مع إيران في فيينا والذي يتوقع أن تبرز
كبر الفائزين، وها هو بوتين الآن يغزو أوكرانيا. منها طهران أ

وما يمكن جداً أن يأتي من بعد هو قيام الصين بالاستيلاء على تايوان. وكل هذه الأمور الأربعة يرتبط
بعضها ببعض.

أخذ على حين غرة
كل واحد من هذه الأحداث أخذ واشنطن على حين غرة. لم تكن لدى الولايات المتحدة أدنى فكرة كم
ستكون سرعة انهيار الدولة في أفغانستان بمجرد الإعلان عن الانسحاب. ومن بين الدول المجاورة، لم
يكن مسلحاً بالمعلومات الاستخباراتية الصحيحة سوى الحرس الثوري الإيراني، الذي كان متواجداً

مع الطالبان على الأرض.

بنفــس الشكــل اضطــرت الولايــات المتحــدة إلى الانســحاب في كــل الجبهــات – وخاصــة فيمــا يتعلــق
بالعقوبات – أمام صمود المفاوضين الإيرانيين في فيينا، كذلك لم تكن على أهبة الاستعداد للتعامل

مع حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا ناهيك عن أن تكون مستعدة لوقوع الغزو نفسه.

كل واحد من هذه الأحداث أجبر صناع السياسة على التراجع بلا ترو، وهذا ما لا جدوى من ورائه.

خــذ علــى سبيــل المثــال أثــر الحصــار المــالي الغــربي الــذي يوشــك أن يفــرض علــى روســيا، رغــم أنهــا علــى
الأغلب ستستمر في تزويد أوروبا بالغاز، على حقول النفط الإيرانية. كل ما سيحدث أنها سترفع لهم

سعر النفط.

وما من شك في أن ذلك سيشكل فرصة سانحة أمام إيران إذا ما أخذنا بالاعتبار احتياجات أوروبا
المتعطشة للنفط. فهل كانت تلك هي النتيجة المرجوة من أربعة عقود من العقوبات التي وصلت
أوجها في عهد دونالد ترامب بانتهاج سياسة “الضغط الأقصى”؟ حتى وقت قريب جداً كانت مراكز

البحث والتفكير التابعة للمحافظين الجدد في واشنطن تعتقد بأن تغيير النظام في طهران أمر وارد.

اعتبر هؤلاء الزعماء أنفسهم سادة العالم، إلا أن قراراتهم الاستراتيجية لا منطق
فيها.

مـن وجهـة نظـر تلـك البلـدان المسـتفيدة مـن وجـود النظـام الـدولي الأمريـكي، هنـاك صـفتان مميزتـان
لسـلوك واشنطـن يمكـن اعتبارهمـا مـزعجتين، أمـا الأولى فهـي انعـدام القـدرة علـى رؤيـة العـالم إلا مـن
ية. وأما الثانية فهي خلال عيونها – وكثير من الناس في الشرق الأوسط يعتبرون تلك نظرة استعمار

انعدام المرونة والإصرار على انتهاج ما تم تبنيه من مسلك دون أي انعطاف.



أمريكا هي التي قامت منفردة بتحديد مواصفات السلوك الديمقراطي ثم أصدرت إعفاءات للحكام
المسـتبدين المـوالين للغـرب سامحـة لهـم بتجاهـل تلـك المواصـفات. وبذلـك غـدت حقـوق الإنسـان أو
السـياسة الخارجيـة الـتي تقـوم علـى القيـم أمـراً انتقائيـاً جـداً – تشهـر في وجـه بلـد مثـل فنزويلا ولكـن

ليس في وجه بلدان مثل المملكة العربية السعودية ومصر.

وكذلك كان طوني بلير وجو بوش هما من قررا غزو العراق في اللقاء الذي جمعهما في كروفورد قبل
سنة كاملة من وقوع الغزو أو قبل دخول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. وكان بوش هو
 أول من مزق المعاهدات الدولية، وأطلق على معاهدة منع انتشار الصواريخ البالستية لعام
عبارة “عفا عليها الزمن”. وكان بيل كلينتون هو أول من أعاد رسم حدود دولة أوروبية أثناء حرب

كوسوفو مع صربيا.

اعتبر هؤلاء الزعماء أنفسهم سادة العالم، إلا أن قراراتهم الاستراتيجية لا منطق فيها.

يبدو أن الجميع ينسى، بما في ذلك كير ستارمر الذي هدد بمعاقبة أحد عشر نائباً عمالياً من أعضاء
البرلمان لأنهم أرادوا توقيع بيان يطالب بوقف الحرب، أن طوني بلير طالب العالم بنسيان أوكرانيا في
عام  عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم والتركيز على الحرب ضد الإسلام الراديكالي.

منافس فاشل
لم تعتبر واشنطن روسيا عدواً، بل والأسوأ من ذلك، من وجهة نظر بوتين، أنها اعتبرت روسيا منافساً
فــاشلاً. وعلــى مــدى جــل العقــود الثلاثــة الماضيــة لم تفتــأ واشنطــن تقــول لموســكو: “نســمع مــا تقولــون

ولكننا سنعمل ما يبدو لنا على كل حال.”

قائمـة التـدخلات الغربيـة اللانهائيـة، والـتي كـانت في آخـر المطـاف تـؤول إلى الفشـل، والـتي لم يكـن لـدى
روسيا أو الصين ما تفعله لوقفها، كان لها أثر تراكمي على النفسية الروسية والصينية. وبينما ملأت
روســيا خزائنهــا بــدولارات النفــط بــدأت أيضــاً بإعــادة بنــاء قوتهــا العســكرية. حينــذاك اعتــبر الجــنرالات

البريطانيون والأمريكان ذلك نكتة، ولكن يبدو أنهم تعجلوا الحكم.

ولكــم كــثرت الحكايــات المتداولــة حــول عقــم الجيــش الــروسي، مثــل القــول إن الطيــارين الــروس لا
يمضــون ســوى ساعــات معــدودة مــن الطــيران في الشهــر الواحــد لأنــه لم يكــن أحــد يملــك دفــع تكلفــة
يـارات متبادلـة ينهمكـون في التبضـع وينفقـون علـى مشتريـاتهم الوقـود، وأن البحـارة الذيـن كـانوا في ز
مبالغ المصروف اليومي التي يخصصها لهم البلد المضيف، وأن كل سفينة تبحر لابد من أن ترافقها
سفينة أخرى تحسباً من إصابتها بأعطال تعيقها، وأخيراً أن روسيا لا تملك القدرة على إرسال قوة

استطلاعية.

يا، وهو التدخل الذي كان حاسماً في الإبقاء تغير ذلك التقييم سريعاً عندما بدأ بوتين تدخله في سور
على الأسد في السلطة.



طـوال ذلـك الـوقت كـان بـوتين يضمـر في ذهنـه نوعـاً مـن رد الفعـل. وكثـيراً مـا كـان يسـاء تفسـير ذلـك
باعتباره محاولة من قبل ضابط صغير سابق في المخابرات الروسية إعادة بناء الاتحاد السوفياتي. لا،
ليس الأمر كذلك، بل إن روسيا الفيدرالية التي يحكمها بوتين رأسمالية حتى النخاع، والرجل الذي

يقف على رأسها أغنى رجل في التاريخ الروسي – أغنى حتى من القياصرة أنفسهم.

صحيح أن الزعماء السوفيات كانوا يتمتعون بامتيازات كبيرة ولكنهم بالمقارنة لم يكونوا أثرياء.

يكفيك أن تتجول في المناطق التي كانت متميزة في السابق داخل الغابات المحيطة بموسكو لترى بأم
عينيــك الــدليل علــى ذلــك. كــانت منتجعــات المســؤولين في الحقبــة السوفياتيــة متواضعــة، عبــارة عــن
كواخ خشبية متهالكة، بطلائها الأخضر المتفتت، مقارنة بالأكواخ متعددة الأدوار التي يملكها الأثرياء أ
الروس حالياً. حسبك أن الطريق المؤدية إلى هذه المستوطنات تنتشر فيها الدعايات التي تعلن عن

بيع سيارات اللامبورغيني والشقق التي تصلح لإيواء العشيقات.

القومية الروسية
بوتين أوليغارك وليس سكرتيراً عاماً. وبينما كان الاتحاد السوفياتي قوة عالمية فإن روسيا الفيدرالية
في أحسن أحوالها قوة إقليمية. والأيديولوجيا التي حفزت بوتين على غزو بلد لا يعتقد بوجوده أصلاً

لا تنبع مما كان يفعله البلشفيون بقدر ما تنبع من الأرثوذكسية الروسية والقومية الروسية.

لم يكن بوتين في بداياته معاديا للغرب، بل استغرقه ذلك سبع سنوات طوال، ما بين بروزه كرئيس
للــوزراء في عــام  وإلقــائه خطــابه الشهــير في مــؤتمر ميــونيخ الأمــني في عــام . ولقــد حــاول
طوال ذلك الوقت التواصل مع الغرب بل وحتى الانضمام إلى الناتو، ولكنه كان يقابل بالصد المرة
تلو الأخرى. وكذلك كان الموقف من أفكاره حول التحالف الأمني الأوروبي، لأن ذلك أيضاً فسر خطأ

على أنه محاولة من قبل روسيا للسيطرة على السياسات والحريات في دول شرق أوروبا الخانعة.

نقطة التحول في رحلته من أوليغارك موال للغرب إلى مستبد قومي روسي كانت سقوط القذافي في
ــة والعســكرية ــح النفطي ــدكتاتور الليــبي وإنمــا لأن الأمــر يمــس المصال ــاً لل ــان محب ــه ك ــا، ليــس لأن ليبي

الروسية.

امتنعت روسيا عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة في ليبيا، وهو
القرار الذي استحق بسببه رئيس الوزراء حينذاك، ديمتري ميدفيدف، سخط روسيا، عندما تبين أن
النتيجــة الــتي ســيفضي إليهــا التــدخل في ليبيــا هــي تغيــير النظــام. حينهــا ظهــر مقطــع فيــديو روسي
مجهول المصدر ولكن بجودة عالية يندد بميدفيدف باعتباره خائناً – مستخدماً نفس الألفاظ التي
تســـتخدم اليـــوم لوصـــف بطلـــي الإصلاح الـــروسي الأخيريـــن مـــن وجهـــة النظـــر الغربيـــة ميخائيـــل

غورباتشوف وبوريس يلتسين.

حدث ليبيا في عام  وليس غزو العراق في عام  هو الذي حسم قرار التدخل الروسي في



. يا في عام سور

ما الذي سيحدث الآن؟
أول تغيــير رئيسي ســيطرأ نتيجــة للغــزو الــروسي لأوكرانيــا هــو أن روســيا ســتغدو الآن ضالعــة في نفــس

الممارسات التي كانت تتهم بها الولايات المتحدة – تغيير النظام.

يــا وليبيــا باعتبارهــا بعــد أن أدانــت علــى مــدى عقــود التــدخلات الغربيــة في أفغانســتان والعــراق وسور
تدخلات لتغيير الأنظمة، بل واعتبار الربيع العربي مؤامرة من نسج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية،

تمارس روسيا الآن نفس العمل في أوكرانيا.

بل راحت تستخدم نفس المنطق الذي استخدمته واشنطن طوال جل الثلاثين عاماً الماضية. فهي
تتوغــل في أوكرانيــا لأن بوســعها أن تفعــل ذلــك، ولأنهــا تعلــم أن النــاتو لا يمكنــه التحــرك ضــدها دون

المخاطرة بتفجير حرب نووية.

في الشهــر المــاضي قــال ديمــتري تــرينين، الخــبير المخــضرم في الشــؤون العســكرية والســياسة الخارجيــة
الروسية: “لربما كان مشروع روسي منفصل قيد التشكل حالياً، وهو مشروع لا يتوقع الاندماج في
عالم يستمر الغرب في لعب دور قيادي فيه، حتى وإن لم يكن دوراً مهيمناً. نتيجة لما قد يتبع ذلك من
قطيعـة بينهـا وبين الغـرب فقـد تتجـه روسـيا نحـو إقامـة علاقـات أوثـق مـع الـدول المهمـة غـير الغربيـة،
يــز العلاقــات مــع خصــوم الولايــات المتحــدة داخــل وعلــى رأســها الصين، وكذلــك إيــران، إضافــة إلى تعز
يو قـد تنهـج روسـيا سـياسة خارجيـة العـالم الغـربي مثـل فنزويلا وكوبـا ونيكـاراغوا. بمـوجب هـذا السـينار
كثر نشاطاً، وقد تبدأ موسكو في فعل نفس الشيء الذي طالما اتهمها الغرب بالقيام به. ضمن هذا أ
السيناريو سوف تهدف روسيا إلى إقامة دائرة نفوذ خاصة بها وستسعى كذلك إلى ممارسة الحق في

استخدام القوة لإسقاط من لا ترغب في وجوده من الأنظمة.”

لا عذر
في نهاية المطاف لا يوجد ما يعذر شن حرب أخرى. لا يبرر أي من ذلك أو يعذر الدفع بالدبابات إلى

داخل أوكرانيا.

كنت موجوداً في غروزني في عام  عندما حاولت الدبابات الروسية الدخول إلى المدينة، فتصدى
لها الشيشان بمقاومة شرسة وتمكنوا من ردعها مؤقتاً. ولكن ما لبث بوتين أن غزا المدينة وسحق
المقاومــة تمامــاً في عــام ، ولم يتــو حينهــا عــن تــدمير المبــاني عــن بكــرة أبيهــا وتنصــيب رئيــس

ية. مضطرب عقلياً على الجمهور



قامت زميلتي الروسية أنا بوليتكوفسكايا بتدوين يوميات الحرب الثانية في الشيشان، وعندما سألتها
لماذا خاطرت بحياتها للكشف عما وصفته بجرائم الحرب الروسية قالت إنها كانت تقاتل من أجل

روح روسيا. ما لبثت أن اغتالها قاتل محترف في مدخل البناية التي كانت تقطن إحدى شققها.

ليــس لــدي أدنى فكــرة عمــا إذا كــان الأوكرانيــون ســيقاومون كمــا قــاوم الشيشــان أو إلى أي مــدى
كــثر كلمــا زاد ســيذهب الجيــش الــروسي في قتــاله. ولكــني أخمــن بأنهــم كلمــا تكبــدوا خســائر بشريــة أ

استخدام الروس للمدفعية والضربات الجوية ضد المدنيين في الأماكن المكتظة بالسكان.

قد يكون مهولاً سفك الدماء الذي سنشهده خلال الأيام والأسابيع القادمة. سرعان ما يتلاشى في
الحرب مفهوم “الضربات المحكمة”، ناهيك عن أن الضربات المحكمة بأيدي الروس تعني استخدام

القنابل الفراغية كما فعلوا في غروزني، فسحبت الهواء من الميدان الرئيسي في وسط المدينة.

المأساة هي أنه بينما تعتبر روسيا أن الحرب الباردة قد انتهت فإننا في الغرب
نستمر في خوض معاركها. وها قد أعدنا خلق العدو الذي ظننا أننا تركناه من

خلفنا.

ــاتو، وكــان لم يكــن مــن الــضروري نشــوب هــذه الحــرب، وكــان بالإمكــان تجنــب خلاف بــوتين مــع الن
بالإمكان الاتفاق على كيانات أمنية جديدة مع موسكو تحفظ استقلال وسيادة الدول، والتي بدورها
تحـترم حقـوق الإنسـان وولاءات النـاطقين بالروسـية. ليـس هـذا علـم الصـواريخ، ولقـد تـم إنجـازه في

أماكن أخرى.

ولكنه كان يتطلب مكوناً أساسياً لطالما كان مفقوداً في السلوك الغربي تجاه روسيا – التواضع. عندما
انهار الاتحاد السوفياتي انطلق الفائز بكل شيء، ولم يشعر بالحاجة لأن يستمع. ما كان ينبغي للناتو

أن يتوسع شرقاً.

في أقــل تقــدير كــان ينبغــي أن يــشرك قــوات روســية في هيــاكله وأن يصــلحها. كــان مــن شــأن ذلــك أن
يقضي على التناقض المركزي في الإصلاح، والذي يقول إن ما هو جيد للغرب فهو سيء لروسيا. بدلاً
من ذلك لم يكن هناك بناء للدولة، فقط عملية هدم. ترك الأمر لشخص مثل بوتين حتى يعيد بناء

القوة العسكرية الروسية، بكل ما لذلك من تداعيات اليوم.

والآن يعكـس بـوتين ذلـك المنطـق حين يقـول إن مـا هـو جيـد لروسـيا فهـو سيء للنـاتو. فقـط المقاومـة
الـتي سـيبذلها المقـاتلون الأوكرانيـون مـن شأنهـا أن تقنعـه بـأن تكلفـة الاسـتمرار في هـذا الغـزو سـتكون
فادحـة جـداً. ولكـن في مواجهـة الأعـداد الضخمـة الـتي سـتغزوهم، فـإن الاحتمـال الأكـبر هـو أنهـم لـن
يتمكنوا من الصمود طويلاً، وقد تخلى عنهم الناتو وتركهم لمصيرهم بعد أن تصدر لرفع راية الحفاظ

على سلامة الأراضي الأوكرانية دون أن يكون قادراً على عمل أي شيء للدفاع عنها.

والمأســاة هــي أنــه بينمــا تعتــبر روســيا أن الحــرب البــاردة قــد انتهــت فإننــا في الغــرب نســتمر في خــوض



معاركها. وها قد أعدنا خلق العدو الذي ظننا أننا تركناه من خلفنا.

المصدر: ميدل إيست آي
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